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 التجنِّى على الوفد ورئيسه
 

 

انتهى الناس بفطرتهم السوليمة  لى الحكوم بوأنَّ تلوك الأحاديوا التوى نشورتها 

الغراء فى الأسبوعين الماضيين  نموا ق ود بهوا  لى مجورد شوغل « الأهرام»جريدة 

ن وصرف الأمة عن الحاضر بالحديا عن الماضى. وانتهى الناس أيضًا  لى الأذها

أنَّ تلك الأحاديا فى سداها ولحمتها تجنٍ على الوفد ورئيسه ليس الأوان ت ووير 

زعيم الب د بأنه يظهر لمواطنيه بوجه  وللإنجليز بوجوه آخور حوديا ح يومور وح 

هى دائمًا الفي ل فيما شوجر بوين يفيد. والحق أنَّ فطرة الم ريين السليمة كانت 

الوفد وخ ومه من خ ف والناس قد درجوا على أن يحكمووا عقوولهم وينظوروا 

 للأمور ببساطةٍ ويجردوها من أساليم السياسة ووسائلها.

وهذه الأحاديا التى نسم فيها لزعيم م ر أنه فى محادثاته مع الفيلود مرشوال 

من ألوان محاربة الوفد وح هوى اختوراع  سليم قد ساير أو حين ليست لونًا جديدًا

حديا  فهى من الأساليم القديمة البالية التى استعملت مع سوعد طيوم الله ثوراه 

ولم تفلن  بول زادت النواس  يمانًوا بزعامتوه وتمسوكًا بقيادتوه وعرفانًوا بإخ صوه 

 ووطنيته.

نى الله  ياهوا وسيجد القراء فى الق ة الآتية التى استند فيها  لي الذاكرة التى منح

والحمد الجزيل له سبحانه وتعالى على ذلك. سيجد القراء فى هوذه الق وة صوورة 

كأنما خ وم الوفد وخ وم زعيمى «. الأهرام»قديمة مطابقة لما احتوته أحاديا 

 الراحل والحالى قد تواصوا على التجنىِّ على هذين الزعيمين.

رفان كل نقو  الخو ف فى فى لندن وتناول الط 0581حادث سعد ملنر فى سنة 
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جلسات عدة  وبعد ذلك اتفقا على أن يضع كل منهما مشروعًا بموا فهوم مون روح 

 المحادثات.

أنه عمود  لى التلكوؤ فى تقوديم مشوروعه حتوى يتقودم « سعد»ولقد سمعت من 

 بمشروعه.« ملنر»

وكان يحدثنا بأنه التزم فى هذا خطة المحامين ينتظر المحامى مذكرة زميله حتى 

م ملنور مشوروعًا وبعود ذلوك ي جد المجال متسعًا للفكر والرأى والنقد  وأخيرًا قدَّ

م   مشروعه.« سعد»قدَّ

وكان الأحرار الدستوريون فى م ر قد بدأوا يكونون أنفسهم كحزبٍ مخاصومٍ 

 لسعد وللوفد فحاربتهما بكل قوة.

 0581أو سونة  0580ولست أذكر على وجه التحديد أوقع ما سوأرويه فى سونة 

فى م ور  وغالوم الظون أنوه كوان فى سونة « سوعد» نما هو قد وقع على كل حال و

0581. 

وفى السرادق الدائم الذى كان قائمًا فى فناء دار السياسة بشارع المبتديان والذى 

مون فووق « سوعد»كان الخطباء من الأحرار الدستوريين ينهضون يوميًوا لمهاجموة 

علوبة باشا وألقى خطابًوا قورر فيوه  منبره وقف حضرة صاحم السعادة محمد على

صراحة أنَّ سعدًا ذو وجهين وأنه يقابل الشعم الم رى بوجهٍ  واسنجليوز بوجوه 

آخر )مولما يقال اليوم تمامًا عن خليفته( ودلول سوعادة الخطيوم عولى قولوه بوأنَّ 

قدم لملنر مشروعًا كان خيرًا للإنجليز من مشروع ملنر وشرًا على م ر من « سعدًا»

روع ملنر. وكنت ح أزال محاميًا حرًا من قيود الوظيفة وكنت أكتم فى الجرائود مش

الوفدية مدافعًا عن الوفد وسياسته فكتبت أناقش سعادة الخطيم العظيم فى منطوق 

 سهل سليم.

ومما قلته لسعادته نقضًا لدعواه أنه لو صن ما زعمه فلم لم يسارع ملنر  لى قبول 

 ه الحجة ويأخذه بما خطت يداه.مشروع سعد وكان بذلك يلزم



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

79 

ودخلت فى المساء على سعد فى مكتبه فاستقبلنى ببشاشته مونيًوا عولى موا كتبوت 

وكان مما قاله  نَّ من أصعم الأمور الجودل فى البوديهيات. وطلوم أن تستحضور 

كراسة معينة من مذكراته ودفوع بهوا  لى ح نقول مون مشوروعه الوذى قدموه لملنور 

قال تالٍ خطيم الأحرار ولأقارن بين الن وص فأزيد النواس لأجادل عن بينة فى م

 للحق بيانًا و يضاحًا ففعلت.

تلك رواية تضاهى تمامًا أحاديا الأهرام التى شغلت بها الناس فى هذه الأيوام  

فهى تدور حول أنَّ م طفى النحاس كان يقابل اسنجليوز بوجوه ويظهور للشوعم 

 بوجه.

فد تشابهت قلوبهم وعقولهم وتفكيورهم كموا وهكذا يرى الناس أنَّ خ وم الو

تشابهت وسائلهم فى محاربة الوفد وزعيمه سواء أكان سعد أم م وطفى النحواس 

ولكنها وسائل عتيقة وبالية ح تنفع وح تفيد وهى لون تنوت   ح زيوادة فى احلتفواف 

 حول الوفد وزعيمه.

لماضوى ف  يرهقن خ ووم الوفود اليووم أنفسوهم كموا أرهوق خ ووم لوه فى ا

 أنفسهم.

وأولى بنا جميعًا أن نفكر فى حاضرنا ومستقبلنا بعد أن وقفوت قافلوة الوب د عون 

 المسير. واطمأن المستعمر وبات قرير العين مطمئن البال مرتاح الضمير.

 

 

 

 

 

 


